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مارتن غريفيث يراهن على المرونة السعودية في طي الملفات الخلافية

 عــدن – تشـــيع تصريحـــات المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بشـــأن 
حراكه الجديد الهادف لاســـتئناف مسار 
الحلّ السياســـي للصّراع اليمني، أجواء 
من التفاؤل بإمكانية إيجاد مخرج سلمي 
للحـــرب التي طال أمدها وخلّفت أســـوأ 

الآثار على اليمنيين.
ويدعـــم غريفيـــث تفاؤله بمـــا يقول 
إنّـــه التـــزام ســـعودي مثيـــر للاهتمـــام 
بالتســـوية السياســـية في اليمن، وذلك 
كخلاصة لتحرّكاته ومشـــاوراته الأخيرة 
فـــي كلّ مـــن الريـــاض وعـــدن، والتـــي 
وصفت بالتمهيدية لإعادة إطلاق المسار 
السياســـي لحلّ الأزمة اليمنية، المتوقّف 
عمليا منـــذ انهيار محادثات الكويت قبل 
أكثر من أربع سنوات، وبغض النظر عن 
محادثات الســـويد بين الحكومة اليمنية 
والمتمرّديـــن الحوثيين والتي أفضت إلى 
إبرام اتّفاق جزئـــي يقتصر على الوضع 
فـــي محافظـــة الحديـــدة الواقعـــة على 

الساحل الغربي اليمني.
ولـــم يفصّـــل غريفيـــث الحديث في 
تفاصيـــل الموقف الســـعودي مـــن الحلّ 
السياســـي في اليمن، مكتفيا بالقول في 
تغريـــدة له عبـــر تويتر عقب لقـــاء عقده 

الاثنـــين في الســـعودية، مـــع نائب وزير 
الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، 
وتمـــتّ خلالـــه مناقشـــة ”ســـبل تجاوز 
العقبـــات التي تواجه آفاق الســـلام في 
 اليمن“، إنّ ”التزام الســـعودية والمنطقة 
بشأن تســـوية سياسية شاملة عن طريق 
التفاوض بقيادة يمنية أمر بالغ الأهمية 

لإنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام“.
ويتساءل مراقبون، إن كانت الرياض 
تنوي تســـريع عملية طـــي الملف اليمني 
والتخلّـــص من عبء آخر قـــد يزداد ثقلا 
في عهد الرئيـــس الأميركي الديمقراطي 
جو بايدن، الذي يُســـتبعد أن يكون على 
نفس درجة الوفاق مع الســـعودية، التي 
كانـــت عليهـــا إدارة سَـــلَفه الجمهـــوري 

دونالد ترامب.
ويقـــول هـــؤلاء إنّ رغبـــة المملكة في 
إقفال الملفات الخلافية تجسّـــدت بالفعل 
مـــن خلال قيادتها لعمليـــة المصالحة مع 
قطـــر، بعـــد أن كانت الريـــاض قد دفعت 
فرقـــاء معســـكر الشـــرعية اليمنيـــة إلى 
الحـــوار والتوافق وصولا إلى تشـــكيل 
حكومة شـــراكة، فضـــلا عن الإشـــارات 
الريـــاض  وجهتهـــا  التـــي  الإيجابيـــة 
طـــي  بإمكانيـــة  وتوحـــي  أنقـــرة  إلـــى 

جميـــع الخلافـــات وبدء عهـــد جديد من 
العلاقات معها.

الموقـــف  عنـــد  المراقبـــون  وتوّقّـــف 
الســـعودي من إعلان الولايـــات المتّحدة 
عـــن بـــدء إجـــراءات تصنيفهـــا لجماعة 
الحوثي منظمـــة إرهابية ووضع قيادتها 
علـــى لوائح الإرهـــاب، باعتبـــار أنّ هذه 
الخطـــوة ســـتؤدّي ”إلـــى دعـــم وإنجاح 
الجهـــود السياســـية القائمة، وســـتجبر 
قـــادة الميليشـــيا الحوثيـــة المدعومة من 
إيـــران علـــى العـــودة بشـــكل جـــاد إلى 
طاولة المشـــاورات السياســـية“، وفق ما 
نقلته وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
”واس“ عـــن بيان لـــوزارة الخارجية، أكّد 
أيضا على ”دعـــم المملكة لجهود المبعوث 

الأممي لليمن مارتن غريفيث ومقترحاته 
لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل 

سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث“.
الخليجي،  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــرّ 
باختلاف الملف اليمني من حيث الصعوبة 
والتعقيـــد عن ســـائر الملفّـــات الإقليمية 
الأخرى، وأنّ حلّه سياســـيا يطرح بعض 
الإشكالات، على رأســـها أنّ الملف مرتبط 
عضويا بالسياســـة الإيرانية في المنطقة، 
وهي مسألة حسّاسة بالنسبة للسعودية، 
التي لا يمكن لها أن تسلّم بسيطرة وكلاء 
لإيـــران على جزء من اليمـــن الواقع على 

حدودها الجنوبية.
ويمكن من هـــذه الزاوية أن تتناقض 
رؤيـــة الســـعودية للحـــلّ السياســـي في 

اليمن مـــع الرؤيـــة الأممية، التـــي تقوم 
إجمالا على حالة من الاعتراف بالحوثيين 
كطرف أساســـي وكمُحاور ”ندّ“ للحكومة 
الشـــرعية في صنع السلام المنشود، وهو 
ما تجسّـــد بشـــكل عملي علـــى الأقل في 
محادثـــات الســـويد التـــي تمخّض عنها 

اتّفاق الحديدة أواخر سنة 2018.
ولهذه الأسباب، فإنّ إقناع السعودية 
بتســـهيل الحلّ السياسي في اليمن معبر 
ضروري للمبعوث الأممي، نحو أي عملية 
سلام تمتلك مقوّمات النجاح والاستمرار.
وقـــام غريفيـــث الاثنين بزيـــارة إلى 
الســـعودية، وأجرى لقاء مـــع نائب وزير 
الدفاع الســـعودي، حيث غرّد الأمير خالد 
بـــن ســـلمان على إثـــره في تويتـــر قائلا 
”اســـتقبلت المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
غريفيث، وبحثنا خلال اللقاء المستجدات 
فـــي الشـــأن اليمنـــي وجهـــود المملكـــة 

الإنسانية“.
وأكـــد الأمير خالـــد لغريفيث ”حرص 
السعودية على التوصل إلى حل سياسي 
شـــامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، 
يحقق الأمن والاســـتقرار لليمن وشـــعبه 

ويحافظ على أمن المنطقة“.
ويشار بتلك المرجعيات إلى مخرجات 
مؤتمر الحـــوار الوطنـــي اليمني (2013-
2014)، والمبـــادرة الخليجيـــة، وقـــرارات 

مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن.
وفـــي الســـادس مـــن ينايـــر الجاري 
عقـــد المبعـــوث الأممـــي مباحثـــات مـــع 
الرئيـــس اليمني عبدربـــه منصور هادي 
الريـــاض،  الســـعودية  العاصمـــة  فـــي 
حـــول تطـــورات الأزمـــة اليمنية وســـبل 
تحقيق الســـلام. وفي اليـــوم التالي زار 

العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وعقد فيها 
مباحثـــات مـــع الحكومة الجديـــدة التي 

يرأسها معين عبدالملك.

ويعمـــل غريفيـــث مـــن خـــلال هـــذه 
الاتّصـــالات، علـــى الترويج لآليـــة للحلّ 
السياســـي تتضمنها وثيقة تحتوي على 
جملة مـــن البنود والإجراءات التفصيلية 
وتحمل اســـم ”الإعلان المشترك“، وتقترب 
في محتواها من روح مبادرة جون كيري 
وزير الخارجيـــة الأميركي في عهد إدارة 
باراك أوبامـــا، والتي كان قد طرحها قبل 
رحيل تلك الإدارة عن البيت الأبيض دون 

أن ينجح في تمريرها.
وإضافـــة إلى الدور الأميركي المرتقب 
فـــي ما يتعلق بالدفـــع نحو إنهاء الحرب 
في اليمن، والتوصّل إلى اتفاق قائم على 
مبادرة المبعـــوث الأممي، تلعب بريطانيا 
دورا محوريـــا في الملف اليمني من خلال 
دعم جهود مواطنهـــا غريفيث، والتلويح 
بنقل رؤيتـــه للحل في اليمـــن التي عمل 
على تسويقها خلال الشهور الماضية إلى 
أروقة مجلـــس الأمن الدولـــي، لتمريرها 
في حال فشـــلت محاولات انتزاع موافقة 

الحكومة اليمنية والحوثيين. ما الذي يجعله ينجح الآن في ما فشل فيه سابقا

 الكويــت - قـــدّم أعضـــاء الحكومـــة 
الكويتية، الثلاثاء، استقالاتهم إلى رئيس 
الـــوزراء الشـــيخ صباح الخالـــد الحمد 
الصبـــاح، وذلك قبل مضي أقل من شـــهر 
على تشـــكيل مجلس الوزراء الجديد إثر 
الانتخابات التي جـــرت في الخامس من 
ديســـمبر الماضي وأفـــرزت برلمانا أغلب 

نوابه من المعارضة.
وكانت تلـــك الاســـتقالة متوقّعة منذ 
الأســـبوع الماضي بعـــد أن قـــدم أعضاء 
مـــن مجلـــس الأمّـــة اســـتجوابا لرئيس 
مجلس الوزراء بشأن ارتكابه ما وصفوه 
بمخالفات دســـتورية، ومماطلة الحكومة 
في تقديم برنامج عملها، وهيمنة السلطة 

التنفيذية على البرلمان.

الحكومـــة  علاقـــة  قضيـــة  وتبـــدو 
بالبرلمـــان، أو ما يســـميه عدد من النواب 
هيمنة حكومية على المجلس وتدخّلا في 
أعماله، أساســـية في الأزمـــة المبكرة بين 

السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكّد مصدر سياســـي كويتي أن مدار 
الإشـــكال الأصلـــي هـــو رئيـــس البرلمان 
مرزوق الغـــانم الذي لم يرغـــب كثير من 
النـــواب في عودتـــه إلى نفـــس المنصب 
الذي كان يشغله في البرلمان السابق، وقد 
حاولـــوا بالفعل إزاحتـــه والدفع بالنائب 

بدر الحميدي بدلا عنه.
وفيما بدا أنّهم بصدد النجاح في ذلك 
والحصـــول على أصـــوات كافية لإنجاح 
مرشّـــحهم، فوجئوا بحصول الغانم على 
أغلبيـــة الأصـــوات فـــي جلســـة انتخاب 
الرئيس التي شهدت صخبا واحتجاجات 
مـــن النواب علـــى ما اعتبـــروه مخالفات 
وذهـــب  الجلســـة.  إدارة  فـــي  إجرائيـــة 
البعـــض حدّ إثارة شـــبهة عقـــد صفقات 
سرية في آخر لحظة للدفع بالغانم مجدّدا 

إلى سدّة رئاسة مجلس الأمّة.
وقال المصدر الذي طلب عدم التصريح 
بهويتـــه إنّ نوابـــا في البرلمـــان جاهروا 

بغضبهـــم من رئيـــس الـــوزراء متهمين 
إياه بحماية الغانم من أي مســـاءلة على 
مخالفـــات وشـــبهات فســـاد، وأن هؤلاء 
أصبحـــوا لا يجـــدون بـــدّا مـــن إســـقاط 
الحكومة حتى يتمكّنوا من الوصول إلى 
رئيس البرلمان الذي بدا طيلة الســـنوات 
الماضية عصيا عن المحاســـبة بفعل قربه 
من الحكومات وشـــبكة علاقاتـــه القوية 
داخـــل أروقـــة الســـلطة ومجتمـــع المال 

والأعمال وفي الأوساط الإعلامية.
وعن المآلات المتوقّعة للأزمة الحالية، 
قـــال ذات المصدر إنّ أمام الســـلطة عددا 
مـــن الســـيناريوهات للالتفـــاف عليهـــا 
وتجاوزها بأخـــفّ الأضرار أبرزها إحالة 
الاستقالة الحكومية إلى أمير البلاد، دون 
قبولها بشـــكل فوري، والتريث لمدّة زمنية 
كافيـــة تجرى خلالها اتصـــالات بالنواب 
ومحاولات لتبريـــد خلافهم مع الحكومة 
مطالبهـــم  إزاء  بالمرونـــة  وعـــود  لقـــاء 
الأخـــرى في ما يتعلّق مثلا بقضية العفو 
الشامل على جميع المحكومين في قضايا 
سياسية ومعالجة ملف عديمي الجنسية 
”البدون“، وغيرها مـــن القضايا والملفات 
التي يقـــول النواب إنّها ســـتكون محور 

عملهم خلال الدورة البرلمانية الحالية.
بحســـب  الثانـــي،  الســـيناريو  أمـــا 
نفـــس المصدر، فيتمثّل فـــي تقديم رئيس 
الحكومة لاستقالته وقبولها من قبل أمير 
البلاد ومنحه صلاحية تصريف الأعمال، 
ريثما تتم إعادة تكليفه مجددا بتشـــكيل 
الحكومـــة بعـــد أن تكـــون الخلافات مع 

نواب البرلمان قد سوّيت.
الحكومـــة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
الكويتيـــة، الثلاثـــاء، إن الـــوزراء قدموا 
اســـتقالتهم لرئيـــس الحكومـــة الشـــيخ 
صباح الخالـــد ووضعوها تحت تصرفه. 
وذكر  طارق المزرم في تغريدة على تويتر 
أن رئيس الوزراء اســـتقبل، الثلاثاء، في 
قصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشـــيخ حمـــد جابر العلي 
الصباح والوزراء حيث رفع له اســـتقالة 

كل أعضاء الحكومة.
وجاءت هـــذه الخطوة بعـــد أن تقدم 
ثلاثة نواب في البرلمان بطلب استجواب 
لرئيـــس الحكومـــة يتهمونـــه فيـــه بعدم 

التعاون مع مجلس الأمّة.
وحظـــي الاســـتجواب الـــذي تقدم به 
النواب بـــدر الداهـــوم وثامـــر الظفيري 
وخالـــد العتيبـــي بدعم من نحـــو أربعة 

وثلاثين من النواب الآخرين الذين أعلنوا 
نيتهم تأييد الاســـتجواب، وهو ما يعني 
أن ســـبعة وثلاثـــين نائبا علـــى الأقل من 
أصل خمســـين يؤيدون استجواب رئيس 

الحكومة.
ولم تحضر الحكومة جلســـة مجلس 
الأمّة التي تلت تقديم الاســـتجواب، وهو 
ما تســـبب فـــي تعطيل انعقاد الجلســـة. 

وفي ســـوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر 
الخـــلاف بـــين الحكومـــة والبرلمـــان إلى 
تغييـــر حكومات متعاقبة وحـــل البرلمان 
ما عرقل مشـــاريع الإصـــلاح الاقتصادي 
والمالـــي التي تحتاجها البلاد كما أصاب 

الحياة السياسية بالجمود.
وتحمل الأزمة السياسية الحالية في 
الكويـــت وقعـــا خاصا حيـــث تتزامن مع 

أزمـــة اقتصاديـــة حادّة طُرحت بســـببها 
إمكانية عجـــز الدولـــة الكويتية عن دفع 

رواتب موظفيها.
ووفقا لمـــا قاله وزير المالية الســـابق 
براك الشيتان، يواجه الاقتصاد الكويتي، 
المعتمد بالأســـاس على مـــورد وحيد هو 
النفـــط، عجزا يبلـــغ 46 مليـــار دولار في 
الســـنة الماليـــة الحالية التـــي تنتهي في 

مـــارس 2021، بســـبب جائحـــة كورونـــا 
وهبوط أسعار الخام.

وللتغلـــب على هذه المعضلة تســـعى 
الحكومة لتمرير مشـــروع قانـــون الدين 
العام الذي يسمح لها باقتراض 66 مليار 
دولار علـــى مدى 20 عاما، وهو المشـــروع 
الذي رفضه البرلمان الســـابق، ويستبعد 

أن يقبل به البرلمان الحالي.

منصب رئيس مجلس الأمة منطلق الأزمة ومدارها الحقيقي

الضغوط النيابية تجبر أعضاء الحكومة الكويتية على الاستقالة

ما العمل الآن؟

الأزمة السياســــــية في الكويت تأخذ منعطفا جديدا بتقديم أعضاء حكومة 
الشــــــيخ صباح الخالد الحمد الصباح اســــــتقالاتهم، فيما يبدو أفق تجاوز 
حالة التوتّر بين السلطتين التشــــــريعية والتنفيذية غائما، في فترة لا تمتلك 
فيها الكويت التي تواجه أزمة اقتصادية حادّة ومصاعب مالية غير مسبوقة، 
ــــــك الصراعات التي لا تنفصل عن مآرب فئوية؛  ــــــرف الانغماس في مثل تل ت

حزبية وقَبلية وحتى شخصية.

ــــــص من الملفّات الخلافية، التي من شــــــأنها أن  رغبة الســــــعودية في التخلّ
ــــــالإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة  ــــــاء عليها في تنظيم علاقتها ب تمثّل أعب
الديمقراطي جو بايدن الأقلّ وفاقا مع الرياض من سلفه الجمهوري دونالد 
ترامب، قد تنســــــحب على الملف اليمني، بما سيســــــهّل مــــــن مهمّة المبعوث 
الأممي في محاولته إطلاق مســــــار للحل السلمي في اليمن، دون أن ينفي 
ــــــك وجود خطوط حمراء لا يمكن للمملكة أن تتجاوزها، ومطالب جوهرية  ذل

لا يمكنها التنازل عنها في أي عملية سلام يمنية قادمة.

الملف اليمني مختلف عن 

ات الإقليمية 
ّ
سائر الملف

ه سياسيا لا 
ّ
الأخرى وحل

ها 
ّ
يخلو من إشكالات أهم

ارتباط الحوثيين بإيران

 الكويــت - تصطدم محاولة الحكومة 
الكويتية الرفعَ من مساهمة الضرائب في 
مداخيل الدولة، كخطوة في مسار تقليل 
الاعتمــــاد على النفط كمورد شــــبه وحيد 
للدخــــل، برفض نيابي قاطــــع لا ينفصل 
بحســــب المطلّعين على الشأن الكويتي 
عمّا يســــمّيه هؤلاء ”تكسّبا سياسيا“ من 
القضايــــا ذات الصلة بالحيــــاة اليومية 

والأوضاع المادية للكويتيين.
ويطرح مثل ذلك الرفض تحدّيا على 
الســــلطات الكويتيــــة التي تــــدرك جيدا 

ضرورة الدفــــع بإصلاحات للاقتصاد، لا 
تحظى بشعبية مثل رفع قيمة الضرائب، 
وتقليــــص  جديــــدة  ضرائــــب  وإقــــرار 
الدعم الســــخي على الســــلع والخدمات 

الأساسية.
وبــــرزت هذه القضية مجــــدّدا عندما 
اتّجهــــت وزارة الماليــــة الكويتيــــة نحو 
توريد نظام يستخدم في إدارة الضرائب 
وتنظيمها يحمل اســــم ”إيتاس“، وقالت 
صحــــف محلية إنّ مجرّد نبأ اســــتيراده 
أثــــار حفيظة نواب مجلــــس الأمّة الذين 

توعّــــدوا بالتصــــدّي لأي محاولة لفرض 
ضرائب جديدة على المواطنين.

ونقلت صحيفــــة الرأي عــــن النائب 
حمــــدان العازمي تحذيــــره وزير المالية 
من المضي قدما في عملية اقتناء النظام 
المذكور، قائــــلا إنّه في حال لم يتم وقف 
إجــــراءات التوريــــد ”فليتحمــــل رئيــــس 
الوزراء ووزير المالية المســــؤولية، لأنه 

سيكون للمجلس موقف“.
وتســــعى الســــلطات الكويتيــــة إلى 
إقــــرار ضريبة القيمة المضافة، وذلك في 

إطار التــــزام جماعي خليجــــي بإقرارها 
ضمن اتفاق ســــابق بين بلــــدان مجلس 
التعاون، لكنّ الاعتراضات النيابية تمنع 
الإيفــــاء بهذا الالتزام الذي من المفترض 

تنفيذه خلال السنة الجارية 2021.
وتطبق الكويت ضرائب على الدخل 
وعلى  الرأسمالية  والمكاســــب  والأرباح 
الملكية والتجــــارة والمعاملات الدولية، 
لكن دخــــل جميع تلــــك الضرائب ضئيل 
جدا، قياســــا بما يمكن جنيه في حال تمّ 

إرساء نظام ضريبي مدروس وفعّال.

مزايدات سياسية تعيق تطوير النظام الضريبي في الكويت

للأزمة السياسية الحالية 

وقع خاص لتزامنها مع أزمة 

رحت بسببها 
ُ

مالية حادة ط

إمكانية عجز الدولة عن 

دفع رواتب موظفيها
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